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“نعــم، هنــاك تواصــل بين إيــران والإمــارات، وبعــض المســؤولين الإمــاراتيين جــاءوا إلى إيــران، وبعــض
المسـؤولين الإيـرانيين ذهبـوا إلى هنـاك. العلاقـات بين طهـران وأبـوظبي في الأشهـر الأخـيرة أفضـل ممـا

كانت عليه في الماضي، الآن تتجه نحو الأحسن”. 

بيقين هذه التصريحات قطع الرئيس الإيراني شك التسريبات الواردة حول التقارب الإماراتي الإيراني،
فالإمارات لم تبحث – كما السعودية – عن وسيط  يحمل رسائلها إلى إيران، ولا تبادلت معها رسائل

يقًا سالكًا إلى طهران رغم الخلافات الطافية في العلن.  الود عبر وسائل الإعلام، بل شقت طر

يأتي الكشف الثاني من إيران دون إجابات عن أسئلة “مَنْ وماذا”، لكنه يقفز إلى خلاصات بأن هناك
ــدًا عــن عيــون الجــارة الخليجيــة، فأيــن الحليــف ــراني إمــاراتي ســياسي وأمــني وعســكري بعي مســار إي

السعودي من تقارب تفتت الخليج بتهمته؟ 

“زارونا وزرناهم”

تخفي طهران بعض التطورات بقصد إنجاح جهود التهدئة برأي مراقبين، لكنها تعلن البعض الآخر،
رهــا صراحــةً، ففــي حين يســتلزم تخفيــض فهــي تحــدد علنًــا أطُرهــا لخفــض التــوتر، وتعلــن ذلــك لزاو
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إلتزاماتها بالاتفاق النووي وقف واشنطن العقوبات، تبدأ حلول أزمات المنطقة برأيها من اليمن. 

وبعــد ســنوات مــن اتهامهــا بــز بــذور الفتنــة ببن دول المنطقــة وإثــارة الحــروب المــدمرة ببعــض دولهــا
بحجة ضرورة معاداتها ومواجهة مشروعها، كشفت طهران عن أن الإمارات توفد كبار المسؤولين فيها

سرًا لطهران سعيًا لاسترضاء الإيرانيين وخطب ودهم.  

 الإمارات تتقرب إلى إيران في وقت تتكبد فيه جارتها خسائر هائلة على يد
الحوثيين الموصوفين بـ”ذراع إيران في اليمن”

يارة غير معلنة كيد روحاني الذي كشفه خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم الإثنين، سبقته أنباء عن ز تأ
إلى طهــران، ولشخــص الــزائر الإمــاراتي أهميــة بالغــة الدلالــة، إذ نقــل موقــع “ميــدل إيســت آي” أنــه
الشيخ طحنون بن زايد الشقيق الأصغر وأقرب مستشار الأمن القومي لولي عهد أبو ظبي محمد بن

زايد، وهو يُوصف بأنه “رجل الظل والمهمات الصعبة والسرية”.  

الموقع البريطاني كشف أن المسؤول الإماراتي موجود في إيران منذ  ساعة من تاريخ نشر تقريره، في
مهمة سرية تهدف إلى ن فتيل التوتر وتجنيب منطقة الخليج شبح المواجهة، وهذه المهمة هي أرفع
اجتمــاع بين الجــانبين منــذ انــدلاع الأزمــة، وتــأتي وســط محــاولات لتســهيل المحادثــات بين الســعودية

وإيران.

يارة، لكنها تجاهلت فقط التفاصيل المتعلقة بتوقيتها الذي نفته وكالة كدت هذه الز قد تكون إيران أ
“إسـنا” الإيرانيـة، وقـالت “بـل في الأسـابيع الماضيـة زارنـا مسـؤول إمـاراتي كـبير مـرتين”، لكنهـا لم توضـح

هوية المسؤول أو المهمة التي جاء من أجلها. 

إن صح توقيت الأسابيع، فإنه يقابل في جدول الأحداث ذروة مواجهة القوات السعودية مع جماعة
الحوثي وسيطرة الأخيرة على عشرات المواقع الحيوية في جبهة نجران العسكرية، أو يتزامن ذلك مع
استهداف منشآت أرامكو النفطية، ما يعني أن الإمارات تتقرب إلى إيران في وقت تتكبد فيه جارتها

خسائر هائلة على يد الحوثيين الموصوفين بـ”ذراع إيران في اليمن”.
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يارة طهران في مهمة سرية قام الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بز

يارة، فإنها تمثل استدارة إماراتية بدت في نظر المحليين متقدمة وبغض النظر عن جدلية توقيت الز
يـاض تلجـأ إلى نقـل الرسائـل عـبر بشكـل كـبير عـن تحـرك السـعودية بالاتجـاه نفسـه، حيـث لا تـزال الر
وســطاء، ورغــم نفيهــا ذلــك، تتحــرك العــراق وباكســتان واليابــان علــى خــط التــوتر الإقليمــي، وتحديــدًا

السعودية، والدولي، وتحديدًا الولايات المتحدة. 

في مقابــل التحركــات الســعودية العلنيــة، تعــبر التفاهمــات الإماراتيــة في طياتهــا عــن حركــة دبلوماســية
ثنائية بدت فيها الإمارات منفردة في سعيها الدبلوماسي بعيدًا عن حليفتها السعودية التي قاسمتها
ية والتحركات الميدانية ضد ما تصفانه بـ”التهديدات” الإيرانية للمنطقة، إلى الحين الذي المواقف النار

فرض فيه الإحجام الأمريكي عن مجابهة إيران مراجعةً للحسابات. 

معاداة في العلن وتقارب في السر 

في وقت تنهال فيه الوساطات على إيران، يمثل الكشف الإيراني المحطة الثانية من مسار تقارب بدأ
يارة وفد عسكري إماراتي إلى طهران لحضور اجتماع قيل إنه دوري بعد انقطاع دام الصيف الماضي بز

 سنوات بين حرس الحدود الإيراني وخفر السواحل الإماراتية. 

قالت أبوظبي يومها بشأن الاجتماع الذي أثار جدلاً كبيرًا إنه كان استكمالاً للقاءات الدورة السابقة
يــة للجنــة المشتركــة بين البلــدين، والــتي تــم تشكيلهــا لبحــث مسائــل تجــاوز الصــيادين للحــدود البحر

للبلدين وحل مسائل الإفراج عن المخالفين لقواعد الصيد ومكافحة عمليات التهريب. 

سبق أن كشف المستشار السابق في وزارة الدفاع الإيرانية، أمير موسوي في
يارات إماراتية متكررة إلى طهران وتقارب حوار مع موقع “فرارو” الإيراني، عن ز
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متواصل بين البلدين

الاجتمــاع الــذي تزامــن مــع وجــود البــوا الحربيــة في ميــاه الخليــج، أبــدى حينهــا مصــدر مســؤول
بالخارجية الإماراتية ارتياحه للنتائج التي أسفر عنها، مع حصره  حسب جدول الأعمال على ما يتصل
بشئـون الصـيادين المـواطنين ووسائـل الصـيد المملوكـة لهـم، مؤكـدًا أهميـة هـذه الاجتماعـات في ظـل

الاحتياجات العملية المتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين. 

ير الخارجية الإيراني اعُتبر هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق منسجمًا مع ما وُصف على لسان وز
محمد جـواد ظريـف، في مقابلـة تليفزيونيـة، بأنـه “شيء مـا يجـري في الكـواليس بين أبـو ظـبي وطهـران”،
وأن “هنــاك مــؤشرات علــى أن الإمــارات بصــدد اتخــاذ ســياسات جديــدة في المنطقــة، وهــذا يصــب في

مصلحة حكومتها”. 

ا إيران فما فتئت تتحدث عن تعاون أمني وحدودي متواصل عقب اجتماع بين مسؤولين من أم
الجانبين في طهران بهدف تأمين التجارة وسلامة الملاحة البحرية،والحد من التنقل غير الشرعي بين

البلدين، وسبل سفر مواطنيهما، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع تبادل المعلومات بين البلدين 

قائـد قـوات حـرس الحـدود الإيـراني قاسـم رضـائي، مـع قائـد قـوات خفـر السواحـل الإمـاراتي محمد علـي
مصلح الأحبابي

يــر الدولــة في ذلــك الــوقت، صــمتت الســعودية، وتحــدثت باســمها الإمــارات، وبــادرت علــى لســان وز
يــاض غرضــه تغليــب للشــؤون الخارجيــة أنــور قرقــاش بــالقول “إنــه (الاجتمــاع) تحــرك منســق مــع الر
الحوار السياسي على المواجهة”، وإن بلاده والسعودية تشتركان في موقف موحد فيما يتعلق بالأزمة
مع إيران، لكن قوله لم يخف استياء سعوديين عبروا عن استغرابهم من اللقاء الإماراتي الإيراني الذي
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جاء بعد أسابيع قليلة من انسحاب قوات تابعة لـ”أبوظبي” من مناطق في اليمن.

ورغم أن إيران كانت أحد أسباب حصار قطر الذي لعبت فيه الإمارات الدور الأكبر، فإن هذا الاجتماع
لم يكــن الأول في مســار التقــارب الإمــاراتي الإيــراني المعــاكس للســعودية، فقــد ســبق أن كشــف المســتشار
يارات إماراتية السابق في وزارة الدفاع الإيرانية، أمير موسوي في حوار مع موقع “فرارو” الإيراني، عن ز

متكررة إلى طهران وتقارب متواصل بين البلدين. 

دوافع التهافت الإماراتي 

يبدو أن ساسة الإمارات يقدمون مصلحتهم الخاصة حتى في الأوقات الحرجة، فرغم تضامنهم مع
السعودية بعد قطع علاقاتها بإيران، فإنهم لم يقطعوها واكتفوا بتخفيض التمثيل الدبلوماسي، بل

وحافظوا على علاقات قوية معها. 

كـثر جـرأة بطريقـة قـد وهنـا يبقـى السـؤال مطروحًـا عـن سـبب هـذه الاسـتدارة الإماراتيـة الـتي تبـدو أ
يـاض، خاصـة وأنهـا تـأتي في وقـت عصـيب للريـاض وسـط تفـاقم الأزمـة في تبعـدها عـن حليفهـا في الر
اليمن وفشل التحالف في تحقيق أهدافه وفقد السعودية السيطرة الكاملة على أمنها، لدرجة أن

تخسر نصف صادراتها في ضربة واحدة.

ويتساءل محللون: هل تريد أبوظبي استثمار العلاقة بين أبوظبي والحوثي للخروج بأقل الخسائر من
اليمن، خاصة بعد ضرب ناقلات على شواطئها ونشر صور ما أخفته عن الهجوم على مطار أبوظبي

وبعد الهجوم على منشآت أرامكو السعودية؟ 

كثيرون رأوا ثمار التفاهمات سريعًا بتحييد الإمارات عن خطر جماعة الحوثي أو باقي ما تُوصف بأذ
كـد بـإعلان عضـو المكتـب السـياسي للحـوثيين محمد البخيـتي أنهـم إيـران المسـلحة في المنطقـة، وهـو مـا تأ
قرروا في أغسطس/آب الماضي تجميد الهجمات ضد الإمارات بعد تغيير وصفه بالملموس في مواقف
أبوظبي السياسية والعسكرية من الحرب في اليمن، والتي تمثلت بعقد اتفاقيات جديدة مع حليفتها

إيران، وسحب قواتها من اليمن. 

ـــرار ـــون الق ـــط محلل ـــص الوجـــود العســـكري الإمـــاراتي في اليمـــن، رب ـــام الأولى لإعلان تقلي ـــذ الأي ومن
بالتهديدات التي أطلقها الحوثيون بقصف أهداف اقتصادية داخل أبوظبي ودبي، في وقتٍ ما تزال

الجماعة تثبت فيه قدرتها على مهاجمة أهداف داخل العمق السعودي.

كل ذلك ربما ما زال يرسم في مخيلة أبوظبي أسوأ المخاوف التي قد تضرب
الاقتصاد الإماراتي في مقتل إذا تعرضت لهجمات حوثية مشابهة

كـل ذلـك ربمـا مـا زال يرسـم في مخيلـة أبـوظبي أسـوأ المخـاوف الـتي قـد تـضرب الاقتصـاد الإمـاراتي في
مقتــل إذا تعرضــت لهجمــات حوثيــة مشابهــة، وهــو مــا دفعهــا في نظــر خــبراء إلى التراجــع خطــوة إلى
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الخلــف فيمــا يخــص الــدور العســكري في اليمــن، قبــل أن تكشــف أبــوظبي عمــا هــو أبعــد مــن ذلــك،
بالإسراع بفتح الطريق التفاهمات المباشر إلى طهران. 

هذه التفاهمات التي أبدت جماعة الحوثي ارتياحها لنتائجها جنت أبوظبي ثمارها سريعًا، ولم يخف
اها “تغيـير سـلوك أبـوظبي”، وهـذا منطـق الحـوثي نفسـه الأمـر حين تحـدث عـن إيجابيـة إماراتيـة سـم
معناه أن أبوظبي صارت وسيطًا في موسم الوساطات، وفي نفس الوقت طرفًا مهادنًا لعدو حليفتها

الخليجية المجاورة، وتلك غرائب لا يفسرها إلا أنها تتوسط لنفسها بنفسها. 

وعلــى فرضيــة دور أبــوظبي في الوساطــة مــع إيــران، فإنهــا إن نجحــت في إحــداث هــذا الاخــتراق لهــا
ولشريكتها الرياض، فإن السؤال سيكون: لمِ تستعين المملكة الآن بأطراف أخرى للتوسط مع إيران؟
وأين تحالف وحدة المسار والمصير في السراء والضراء الذي يقع حمله الأكبر على ولي العهد السعودي

بعد انسحاب الإماراتيين جزئيًا من المشاركة في حرب التحالف العسكري على اليمن؟

وتضــع إيــران وقــف الحــرب في اليمــن، أي عمليًــا وقــف عمــل التحــالف، شرطًــا مــن شروط الحــوار مــع
يقًا عسيرةً منعرجاته على السعودية المملكة، بل تطلب أن يكون الحل مع الحوثي لا معها، وذاك طر
وسالكةً للإمارت التي دخلت تفاصيل الأمن اللاحقة لتفاهمات السياسة، تاركة المملكة من جديد في

ن فلا تجد غير عمران خان. وحدتها الممتدة تتأمل في الأحلاف والخُلا
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